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 في الصومِ« 
ُ
 والأخلاقية

ُ
 الإيمانية

ُ
 بعنوان »الجوانب

ٌ
 خطبة

 : الخطبة   عناصر  
 مراقبةُ اِلله في السرِ  والعلنِ. ( 1)
 والسلوكِ إلى الأفضلِ والأحسنِ. تغييرُ النفسِ  ( 2)
 .  مهِ ومواساتِ  تربيةُ المسلمِ على الإحساسِ بالآخرين  ( 3)
 . النفسِ  ، وضبطِ على الصبرِ  يبُ در ( الت4)
 ( الصومُ يفيدُ الصحة  العامة  ويجددُ الطاقة  والحيوية  للجسمِ. 5)
 . المواعيدِ  واحترامِ  والنظامِ  على الدقَّةِ  التدريبُ ( 6)

، ك  سلطان    ، ولعظيم ك  وجه    ي لجلال  كما ينبغ    ، لك الحمد  ه  مزيد    ىء  كاف  ، وي  ه  ي نعم  واف  ا ي  حمد    لل    الحمد  
لَّم ، أمَّ  ا محمد  ن  على سيد    الأكملان    الأتمان   والسلام   والصلاة   س  ل يْه  و  لَّى الله  ع   ، ،،  ا بعد  ص 

ن مِ   الصومِ   مظاهرِ   عند    الحكيمُ   الشارعُ   لم يقِف    ، حيثُ ساميةٍ   وأحكامٍ    عاليةٍ،لمقاصد    الصيامُ   شُرِع  لقد  
كان  اللََُّّ شاكِراً    فحسب  الامتناعِ عن شهوتيِ البطنِ والفرجِ  ن تُم  و  تُم  و آم  ر  ك  ذابِكُم  إِن  ش  لُ اللََُّّ بِع  ع  ا ي ف  ﴿م 
الروحِ  إلى سمُوِ   بل عمِد   لِيماً﴾،  النفسِ ع  مِ به    والصعودِ   الجوارِحِ   يةِ ا، وتزك وحفظِه    ، ورُقِيِ   الدَّركِ ا    ن 

، ويسعد  بالفوزِ بالجنانِ،  البرِ  والإحسانِ   أهلِ   بصفاتِ   الصائمُ   ي، لينعم  الروحِ   السمو ِ   إلى آفاقِ   المادي ِ 
ا   والدخولِ مِن بابِ الريانِ، والنظرِ إلى الرحمنِ، ومرافقةِ سيدِ الأنامِ، وجماعُ مقاصدِ الصومِ أشار  إليه 

لَّكُم  ن ا في قولِهِ تعالى:  رب   ل ع  لِكُم   ق ب  مِن   الَّذِين   ل ى  كُتِب  ع  ا  م  ي امُ ك  الصِ  ل ي كُمُ  كُتِب  ع  نُوا  الَّذِين  آم  ا  ﴿ي اأ ي ه 
﴾  هي الغايةُ الأساسيةُ التي انطوى  عليها فرضيةُ  والعلانيةِ   في السر ِ   ومراقبتِهِ   اللهِ   تقوى    تحقيقُ ف  ت تَّقُون 

  سواه، والعبادُ   عليهِ   وهو سرٌّ لا يطَّلعُ خالقهِ    ن أجلِ مِ   هُ وشراب    هُ وطعام    هُ شهوت    تركُ الصومِ، إذ المسلمُ ي

 



 

2 

  لا يطَّلعُ   ، فهو أمر  معبودهِ   ن أجلِ مِ ذلك    ترك    هُ ، وأمَّا كونُ الظاهرةِ  المفطراتِ   على تركِ   منهُ   قد يطَّلعون  
:ف  عليه بشر   ي ر ة ، ق ال  اع فُ   ع ن  أ بِي هُر  م  يُض  لِ اب نِ آد  لَّم : »كُل  ع م  س  ل ي هِ و  لَّى اُلله ع  سُولُ اللََِّّ ص  ق ال  ر 

م ، ف إِ  و  اء  اللََُّّ، ق ال  اللََُّّ: إِلاَّ الصَّ فٍ، إِل ى م ا ش  ب عِ مِائ ةِ ضِع  ا إِل ى س  ث الِه  رِ أ م  ن ةُ، بِع ش  س  زِي  ال ح  نَّهُ لِي و أ ن ا أ ج 
عُ  لِي«  بِهِ، ي د  ت هُ مِن  أ ج  و  ه  ش  ام هُ و  مطبقةً في   مع المسلمِ   حاضرةً   تكون    أن    يجبُ )ابن حبان(، ولذا    ط ع 

حياتهِ ومع أهلِ بيتهِ وجيرانهِ وفي عملهِ وتجارتهِ، وقد خصَّ جبريلُ عليه السلامُ مقام  المراقبةِ بالسؤالِ  
مًا ب ارِزًا  ف  في حديثهِ الطويلِ بعد  سؤالهِ عن الإسلامِ والإيمانِ  سُولُ اِلله ي و  ان  ر  : ك  ي ر ة ، ق ال  ع ن  أ بِي هُر 

كِت   ئِك تِهِ، و  م لا  بِالِله، و  مِن   : »أ ن  تُؤ  انُ؟ ق ال  يم  سُولُ اِلله م ا الإ ِ : ي ا ر  ، ف ق ال  لِق ائِهِ،  لِلنَّاسِ ف أ ت اهُ ر جُل  ابِهِ، و 
خِرِ  ثِ الآ  مِن  بِال ب ع  تُؤ  رُسُلِهِ، و  رِك     «،و  بُد  الله ، و لا  تُش  مُ أ ن  ت ع  لا  س  : »الإ ِ مُ؟ ق ال  لا  س  : ي ا ر سُول  اِلله، م ا الإ ِ ق ال 

» ان  ر م ض  ت صُوم   و  ة ،  ف رُوض  ال م  الزَّك اة   ي   تُؤ دِ  و  تُوب ة ،  ال م ك  ة   لا  الصَّ تُقِيم   و  ي ئًا،  ش  ع نِ ،  بِهِ  نِي  بِر  ف أ خ   : ق ال 
انِ،  س  ح  «الإ ِ أ نَّك  ت ر اهُ، ف إِن  ل م  ت كُن  ت ر اهُ ف إِنَّهُ ي ر اك  بُد  الله  ك  : »أ ن  ت ع   )متفق عليه( .   ق ال 

، وتبعثُ في النفسِ الاستجابة    فما أحوج  واقعُن ا المعاصرُ إلى تلك  المراقبةِ التي توقظُ الضمير  الإنسانيَّ
للنداءِ الربانيِ  فلا يقدمُ المسلمُ على عملٍ إلا  وهو مستشعر  أنَّ الله  مطلع  عليه يرى  عمل هُ، ويعلمُ ما  

لِ تكنهُ نفسهُ   : ق ال   ، و أ ت بِعِ  ع ن  أ بِي ذ رٍ  ق ال  كُن ت  ا  ي ثُم  لَّم : »اتَّقِ اللََِّّ ح  س  ل ي هِ و  لَّى اللََُّّ ع  سُولُ اللََِّّ ص  ي ر 
نٍ« س  الِقِ النَّاس  بِخُلُقٍ ح  ا، و خ  حُه  ن ة  ت م  س  يِ ئ ة  الح   )الترمذي وحسنه( .   السَّ

ا مدرسةُ الصيامِ أنَّهُ فرصة  ل  لتغيرِ إلى الأفضلِ والأحسنِ، فم ن كان  ومِن الجوانبِ الإيمانيةِ التي تبعثُه 
مفرطًا أو مقصرًا في طاعةٍ فعليهِ أن  يستدرك  ما فات هُ، إذ العبادةُ في هذا الشهرِ الكريمِ ليس  كغيرهِ مِن 

ل م ان  الأشهرِ ف :    ع ن  س  ب ان  ف ق ال  ع  مٍ مِن  ش  سُولُ اللََِّّ فِي آخِرِ ي و  : خ ط ب ن ا ر  ا النَّاسُ ق د   ال ف ارِسِيِ  ق ال  »أ ي ه 
هُ ف رِي ل  اللََُّّ صِي ام  ع  رٍ، ج  ه  ي ر  مِن  أ ل فِ ش  ل ة  خ  ر  فِيهِ ل ي  ه  ، ش  ر  مُب ار ك  ه  ر  ع ظِيم ، ش  ه  قِي ام   أ ظ لَّكُم  ش  ةً، و  ض 

م ن  أ دَّى ف   ان  ك  ي رِ، ك  ل ةٍ مِن  ال خ  لِهِ ت ط و عًا، م ن  ت ق رَّب  فِيهِ بِخ ص  ةً  ل ي  م ن  أ دَّى فِيهِ ف رِيض  ةً فِيم ا سِو اهُ، و  رِيض 
رُ ا ه  ش  نَّةُ، و  ال ج  ب رُ ث و ابُهُ  ب رِ، و الصَّ رُ الصَّ ه  ةً فِيم ا سِو اهُ، و هُو  ش  ب عِين  ف رِيض  م ن  أ دَّى س  اةِ،  ك ان  ك  ل مُو اس 

مِنِ، م ن  ف طَّر  فِيهِ  قُ ال مُؤ  ادُ فِيهِ رِز  د  ر  ي ز  ه  ش  ان  ل هُ    و  ك  ق ب تِهِ مِن  النَّارِ، و  فِر ةً لِذُنُوبِهِ و عِت ق  ر  ان  م غ  ائِمًا ك  ص 
ء « ي  رِهِ ش  ي رِ أ ن  ي ن ت قِص  مِن  أ ج  رِهِ مِن  غ  ، ويسأل     مِث لُ أ ج  )ابن خزيمة(، وم ن كان على استقامةٍ فليستكثر 

مسلمُ على حالهِ كم ا كان قبل هُ فهو على خطرٍ عظيمٍ،  الله  الثبات  والدوام ، أم ا أن  ينقضِي رمضانُ وال
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 يراجعُ فيها حسابات هُ، ويلملمُ أوراق هُ قبل  أن  يأتي  عليهِ وقت  يندمُ على ما  وقفةً   مع نفسهِ   يقف  وعليه أن   
ر   ا بِأ ن فُسِهِم ﴾فرط  وقصَّ تَّى يُغ يِ رُوا م  مٍ ح  ا بِق و   ﴿إِنَّ اللََّّ  لا  يُغ يِ رُ م 

،  المجتمعِ   أبناءِ   بين    الاجتماعي ِ   التكافلِ   قيمِ   إحلالُ   انطوى  عليها الصيامُ التي    الجوانبِ الأخلاقيةِ ن  مِ و  
  ،ومرارة  الحِرمانِ  ،ون ويلات  الفقرِ والمحرمون الذين يذوقُ   م الفقراءُ هُ إخوانُ  ما يعانيهِ  الأغنياءُ  حتى يُدرك  

ث  ذلك تنبيهً   ، فيوجبُ العامِ   وألم  الجوعِ طول   ق د  »رُوِي  أ نَّ  ،  إليهم  م والإحسانِ هِ على مواساتِ   مله   ا ا وح  و 
مُ    -يُوسُف    لا  ل ي هِ السَّ ى ال جِي اع «    -ع  ب ع  ف أ ن س  افُ أ ن  أ ش  : أ خ  ضِ ف ق ال  ز ائِنُ الأ  ر  بِي دِك خ  قِيل  ل هُ: أ ت جُوعُ و 

حين  القسطلانِ   الإمام    اللهُ   ورحم    (،الموطأ) »وإنَّم  كتب    ي  يجدُ :  نازل  م    التعبِ   ذوق    ا  ويعرفُ هُ ن    قدر    ، 
 :يل  ذلك« قِ  ، وفي مثلِ هُ ن واصل  م   الضررِ 

ا                  ب اب ة  إ لََّ م نْ ي ع ان يه  ه  ... و لَ  الصَّ وْق  إ لََّ م نْ ي ك اب د   لَ  ي عْر ف  الشَّ
ل                   ائ ه  لَ  ت عْذ  اك  ف ي أ حْش  ش  تَّى ت ك ون  ح   الْم شْت اق  ف ي أ شْو اق ه  ... ح 

 مِن أجلِ  تمييزٍ   دون    جميعِ البين    والعطاءِ   البذلِ و   عليه وسلم على التكافلِ   ى اللهُ صلَّ   نبي ن ا   ولهذا حثَّ  
انِ ق اف  فحسب  ، وليس في رمضان  إدخالِ الفرحِ والسرورِ على الآخرين م  نِ الن ع  لَّى  ع  سُولُ اِلله ص  : ق ال  ر  ل 

لَّم : س  ل ي هِ و  و    اُلله ع  ت ك ى مِن هُ عُض  دِ إِذ ا اش  س  ث لُ ال ج  اطُفِهِم  م  ت ع  ، و  ت ر احُمِهِم  ، و  هِم  مِنِين  فِي ت و ادِ  ث لُ ال مُؤ  »م 
رِ و ال حُمَّى« ) ه  دِ بِالسَّ س  ائِرُ ال ج  اع ى ل هُ س  لا تزعزعُهُ   اصامدً متماسكًا  ا  قوي  بهذا يصبحُ المجتمعُ    (،مسلمت د 

هُ لهُ مِن هن ا أو هناك.   الفتنُ ولا تخلخلُهُ الأزماتُ ولا تؤثرُ فيه الضرباتُ التي توجَّ
ه ا على الصبر      فللصومِوم ن أهم   الجوانب  الأخلاقية  التي اشتمل  عليها الصوم  تزكية  النفس  وتعويد 

تِ   وكسرِ   ،الشهواتِ   في دفعِ  كبير   تأثير   ى بهِ نبي ن ا صلَّى اُلله عليه وسلم الشباب  الذي لا  ا، ه  حدَّ ولذا وصَّ
ل ي هِ  يجدُ مؤونة  الزواجِ ف ت طِع  ف ع  م ن  ل م  ي س  لَّم : »و  س  ل ي هِ و  لَّى اُلله ع  سُولُ اِلله ص  : ق ال  ل ن ا ر  ب دِ اِلله ق ال  ع ن  ع 

مِ، ف إِنَّ  و  اء «بِالصَّ :  الصومِ   في فوائدِ   -الحنفيةِ   فقهاءِ   أحدُ -  مامِ الهُ   بنُ ا  الإمامُ   يقولُ )متفق عليه(، و   هُ ل هُ وِج 
ا أ ع ظ مُه  لِف و ائِد   ان هُ  سُب ح  هُ  ر ع  مِيعِ  :  »ش  بِج  لِ ق ةِ  ال مُت ع  ال فُضُولِ  فِي  ا  تِه  ر  و  س  ر   س  ك  و  الأ  مَّار ةِ،  سِ  النَّف  سُكُون  

لِ  ا، و  اتِه  سُوس  ا فِي م ح  ك تُه  ر  عُفُ ح  ذُُنِ و ال ف ر جِ، ف إِنَّ بِهِ ت ض  انِ و الأ  ي نِ و اللِ س  و ارِحِ مِن  ال ع  اع ت   ال ج  : إذ ا ج  ذ ا قِيل 
ا اع ت  كُل ه  بِع ت  ج  اءِ و إِذ ا ش  مِيعُ الأ  ع ض  بِع ت  ج   )فتح القدير( .   «أ.ه النَّف سُ ش 
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ا  إنَّ الصيام    ، وضبط  النفس  عن النظر  أو التطلع  إلى الحرام  أو التكلم  بم  يدرب  المسلم  على الصبر 
ي الله   سُولُ   يبِ فهو أشبهُ بالساترِ الذي يقِي صاحب هُ مِمَّا يضر هُ ويؤذِيِه فعن ألَ ي رض  ي ر ة  ي قُولُ: ق ال  ر  هُر 

لَّم : س  ل ي هِ و  لَّى اُلله ع  ي امُ  »ق ال  اللهُ   اِلله ص  زِي بِهِ، و الصِ  ي ام ، ف إِنَّهُ لِي و أ ن ا أ ج  م  ل هُ إِلاَّ الصِ  لِ اب نِ آد   كُل  ع م 
د  أ و  ق ات ل   ابَّهُ أ ح  ، ف إِن  س  خ ب  ئِذٍ و لا  ي س  م  فُث  ي و  ، ف لا  ي ر  دِكُم  مِ أ ح  و  مُ ص  ان  ي و  رُؤ  جُنَّة ، ف إِذ ا ك  : إِنِ ي ام  ل ي قُل    هُ، ف 

ائِم « ) فالصومُ قد اشتمل  على أنواعِ الصبرِ الثلاث: الصبرُ على الطاعةِ وعلى المعصيةِ   (،متفق عليهص 
لَّم  وعلى قدرِ اِلله المتمثلِ في الجوعِ والعطشِ قال   س  ل ي هِ و  لَّى اُلله ع  ب رِ«:  ص  فُ الصَّ مُ نِص  و  )أحمد(،    »و الصَّ

، ويطلقُ لنظرهِ وجوارحهِ اللجام  فتتناولُ ما حرم  اُلله أنَّهُ ليس مِن ولذا كان حظ  الذي يُرخِي لنفسِه الع  نان 
ظ هُ  صيامهِ إلا الجوعُ والعطشُ ف ائِمٍ ح  لَّم : »رُبَّ ص  س  ل ي هِ و  لَّى اُلله ع  : ق ال  ر سُولُ اللََِّّ ص  ي ر ة  ق ال  ع ن  أ بِي هُر 

رُبَّ ق   رُ«مِن  صِي امِهِ ال جُوعُ و ال ع ط شُ، و  ه  ظ هُ مِن  قِي امِهِ السَّ  )أحمد بسند حسن( .  ائِمٍ ح 
  حفظُ ي  المؤمنِ أنَّ العلم  الحديث  أثبت  أنَّ الصيام  وم ن الجوانب  الإيمانية  التي تبعث  الطمأنينة  في نفس   

ة   حَّ ن  فيها مِ   ي يستريحُ الهضمِ   للجهازِ   إجازةً  العامة  للجسمِ، وينشطُ مزاج  الإنسانِ، حيثُ يعطِي  الصِ 
،  الداءِ  بيتُ   أنَّ المعدة    ، ولا شكَّ  ووظيفت هُ ه  بها قوت    يستعيدُ   وراحة    استجمام   لهُ   فيحصلُ   والتفريغِ   الامتلاءِ 
 ، وزيادةِ المعدةِ  أمراضِ  ، فالصومُ يقِي مِنكلدة بنُ  الحارثُ  العربِ  ، كما قال طبيبُ الدواءِ  رأسُ  والحمية  

ي قد  اليونانِ   ي الطب ِ بأبِ   الملقبُ   ولذا فإنَّ بقراط  ،  المفاصلِ   ، والتهابِ كريِ ، والس  الضغطِ و ،  الدهونِ  و الوزنِ 
  تتناسبُ   لصومِ ن امِ   ا مختلفةً أنواعً   ، وكان يصفُ ن المرضِ ى مِ الأول    الأيامِ  خلال    كعلاجٍ   الصوم    استعمل  

ةُ   قد أجريت  ، و الشخصُ   بهِ   الذي يصابُ   مع المرضِ    أنَّ الصوم    أثبتت   الطلابِ   على بعضِ   تجاربٍ   عدَّ
؛ لأنَّ اه  م وحفظِ دروسهِ   على استيعابِ    قدرةً أكثر  هُم  ، ويجعلُ والفكريةِ   الذكائيةِ   الطلابِ   هؤلاءِ   في قدرةِ   يزيدُ 

،  أفضل  بطريقةٍ   ى به الدماغُ ا، ويتغذَّ نقي    الدم    ، فيصبحُ المتراكمةِ   السمومِ   كلَّ   يطرح    أن    للجسمِ   يتيحُ   الصوم  
ن مِ   ن وزنهِ ا مِ بعضً   ويخسر    يصوم    أن    ن المريضِ مِ   نطلب    أن    ن المهم ِ »إنَّه مِ   )نيكولاي(:  الدكتورُ يقولُ  

،  «الغذاءِ   أنواعِ   وجميعِ   والأدويةِ   بالعقاقيرِ   هُ بطن    نمل    ،ن أنمِ   ، خير  التام ِ   على الشفاءِ   يحصل    أن    أجلِ 
»وأكَّد ،  (المعجزاتِ   علاجُ   بالصومِ   : )العلاجُ ه  ا عنوانُ كتابً   ي وضع  )وولف بايير( الألمانِ  بل إنَّ الدكتور  

  بأهميةِ   الصومِ   ى أهمية  ، وساو  الأمراضِ   على كل ِ   القضاءِ   ن أجلِ مِ   فعاليةً   الأكثرُ   هو الواسطةُ   أنَّ الصوم  
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  والنفعُ   الخيرُ   فيهِ ما  ا إلا  لن    في أنَّه ما شرع    هُ سبحان    الخالقِ   عظمة   حُ ضأنَّ ذلك يو   ولا ريبَّ ،  «الجراحةِ 
 وقفن ا على حكمةِ ذلك أم جهلن ا الوصول  إلى موطنِ القصدِ. 

أنَّه   للصوم   الأخلاقية   الجوانب   أعظم   المسلم    ومن  الدقَّة    يدرب   ،  المواعيد    واحترام   والنظام   على 
ويفطرون  في    – حسب  التوقيتِ    – فالمسلمون  يمسكون  عن الطعامِ والشرابِ والشهوةِ في وقتٍ واحدٍ  

نِ  ميعادٍ واحدٍ بلا تقديمٍ أو تأخيرٍ، وهذا مِن شأنهِ أن  يربِي المسلم  على الدقةِ والالتزامِ واحترامِ العهودِ ف ع 
: ك   سُولُ اب نِ عُم ر  ق ال  م ى، ف ق ال  ر  تُومٍ الأ  ع  ل  و اب نُ أُمِ  م ك  ذِ ن انِ بِلا  لَّم  مُؤ  س  ل ي هِ و  لَّى اُلله ع  سُولِ اِلله ص    ان  لِر 

ذِ ن  اب نُ أُمِ    تَّى يُؤ  بُوا ح  ر  لٍ، ف كُلُوا و اش  ذِ نُ بِل ي  لًا يُؤ  لَّم : »إِنَّ بِلا  س  ل ي هِ و  لَّى اُلله ع  تُ اِلله ص  ل م  ي كُن  م ك  : و  ومٍ« ق ال 
ق ى ه ذ ا« ي ر  ا إِلاَّ أ ن  ي ن زِل  ه ذ ا و   )مسلم( , فتأمل  والتزم  .  ب ي ن هُم 

، أمنا  أمانا ، سلما  سلاما  وسائر  بلاد  العالمين وأنْ يوفق    ،نسأل  الله  أنْ يجعل  بلدن ا م صْر  سخاء  رخاء 
 والعباد  . ولَة  أ مور ن ا لما فيه نفع  البلاد  

 كتبه: د / محروس رمضان حفظي عبد العال 
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